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العالمين رب  لل  والمرسلين  ، الحمد  الأنبياء  أشرف  على  والسلام  نبينا    ،والصلاة 

 .. وبعد ،وعلى آله وصحبه أجمعين  محمد  

ل ص  والتي ح   ،نة والجماعة ن العقائد المهمة التي يعتقدها أهل الس  الولاء والبراء م   إن   

  ،عن الل تعالى  ت  ب  بعضهم قد خاض فيها بما ث   ،ن الناس م    وأضراب    نوف  الخوض فيها من ص  

ومنهم من   ،فأفلح وفاز ؛علم وبصيرةعن   وما ثبت عن رسول الل  ،ما جاء عن الل تعالى

فانحرف عن الجادة   ؛خالف في ذلك وحاد عن الطريق والصراط الذي أمر الل تعالى به 

 . معاداته من حرم الل  ىأو عاد ، موالاته م الل  ن حر  ووالى م  

 . بحول الل  انهبيعلى صنوف كما سيأتي في هذا الباب   والانحراف 

بتوحيده  والل   الخلق  أمر  رسوله    ،قد  بها  أرسل  الذي  الرسالة  هي  بل    ،وهذه 

  فكانوا جميعهم على ما أمر الل    ،-صلوات الل وسلامه عليهم-أرسل بها جميع الأنبياء  

التوحيد الخالص الصافي الذي فيه نجاة العبد وصلاح حاله ومآله على المنهاج الذي  ه من  ب

به تعالى  الل  بالتوحيد   فالل    ،أمر  الخلق  الأنبياء    ، أمر  أرسل  وسلامة  -وبه  الل  صلوات 

الل    ،-أجمعين فيه  وحذر  الوقوع  الشرك ومن  الذنب    الل  وأخبر    ، من  الشرك هو  أن 

ي   الل    رف  غْ الذي لا    َّبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يزٱُّ  :فقال 

 . [٤٨]النساء:  

هي تلك المحبة    :بنى عليهبه ولبه وأساسه الذي ي    وأصل هذا التوحيد الذي أمر الل  

الل   أمر  عباده  التي  الل    ،بها  الل    فأمر  الل    ، بمحبة  يحصل    انهسبحفمحبة  منها 

لل   محبة    ، التوحيد  لها  تبعًا  الل  جعل  فيها  الل    والتي  أنزل  ما  ومحبة  من    الصالحين 

والآي والس  الأحكام  القرآنية  والنصوص  الصراط  ات  إلى  الهادية  النبوية  فإذا    ،المستقيم  نن 
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ر  وحذ    ، منه  ر الل  أفادك ذلك أن ضده من الشرك هو الذي حذ    ؛ عرفت أن هذا هو الأصل

  ، والبغض يجب أن يكون لما لا يحبه الل    ،فضد المحبة هي البغض  ،العباد من الوقوع فيه 

ن حاد عنه خالف  هي ضد ذلك التوحيد الذي م    وأعظم الأشياء والأمور التي يبغضها الل  

 . هب الصراط المستقيم الذي أمر الل 

مأمور ومأموروفالعباد  بمحبة  ببغضون  الل    ، ن  بمحبة  مأمورين  ومأمورين    ، فهم 

وهذا    ،ن كذلك بمحبة أولياء الل  وومأمور  ،الذي يبنى على محبة الل    بتوحيد الل  

في كتابه    قد قال الل    ،الكتب به    الل    وأنزلالرسل  به    هو الحق الذي به أرسل الل  

 فى  ثي  ثى ثن  ثزثم ثر  تي تى  تن تم  تز  تر  بي  بى  بنُّٱالكريم:

  َّنن  نم نز نر مم  ما  لي لى  لم  كي  كى كم  كل  كا  قي فيقى

 يي  يى  ين  يم يز ير  ىٰ  ني  نى نن نم نز ٱُّٱ:وقال الله    ،[١٦٥]البقرة:  

 ثمجح ته  تم تخ تح تج  به بم  بخ  بح  بج ئه ئم  ئخ  ئح  ئج 
 عج  ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سجسح خم خج  حم حج جم

  َّلخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج  غم غج عم

 [. ٥٦ – ٥٣]المائدة: 

  بمحبة أهل الإيمان كما مر    وأمر الل    ، كما أسلفنا قد أمر بمحبته سبحانه  والل  

الآيات ذ   هذه  في  الل    ،كره  أمر  وأهله  كما  الشرك  العبد    ونهى    ،ببغض  يحب  أن  عن 

الشرك أهل  وعمل  الشرك  الل    ،المؤمن  إلى  الأعمال  أبغض  من  هذا  قد    والل    ،فإن 

هي لأجل حصر تلك    َّٱصمُّٱ  :، فقوله [ ٥٥]المائدة:    َّ طح ضم ضخ ضح  ضج صمُّٱٱقال: 

   .، وسيأتي مزيد بيان وتفصيل في ذلكولأهل الإيمان  وللرسول   الولاية لل 

والبراء   اللغةوالولاء  وفي  الشرع  في  ي    أن    :تعريفهما  المحبة  اد  ر  الولاء  هو    ،به  وهذا 

ويطلق كذلك    ، وكذلك يطلق على النصرة  ،أن المراد به المحبة   ،رذك  الأصل في الولاء حين ي  

ن أعظم ما أمر الل  كانت الولاية م    ولذلك  ، لاة هي ضد المعاداةافالولاء والمو  ، على النسب

   للولاء  ،به الشرعي  المعنى  أن    : وكان  والنصرة  هو  الحب  على  يقوم  الدين  وأما    ، هذا 
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قم ومن ذلك الب    ، ن البعد والتباعدفهو م    :البراء  هو البعد عن    :فالبراء   ،رء وهو السلامة من الس 

ن ذلك المعنى الذي ذكرناه  ل م  يتحص    ،وهو الحب والنصرة للشيء  ، ضده  : الشيء، والولاء

 . وأن البراء مبناه على البعد والبغض ،ولاء مبناه على المحبة والنصرةال  وهو أن  

ن الأفعال والأقوال والاعتقادات التي  ن العبد م  ما يحصل م   : ولذلك كان الولاء يراد به 

 . منبعها المحبة والنصرة

البراء وعلى    : وكان  البعد  على  مبناها  التي  والاعتقادات  والأقوال  الأفعال  تلك  هي 

   . البغض

وقبل ذلك    ،زامًا أن تفهم مواضع استعمال الولاء والبراءكان ل    ،إذا فهمت هذا المعنى

بالولاء والبراء التي تتعلق  فإن استعمال تلك الأحكام في    ،أن تفهم بعض الأحكام الشرعية 

   .ن الفتن والشبهات والشهواتم    ن كثير  ي م  نج  بها ي      مواضعها التي أمر الل

وتوضحيها  بيانها  يجب  مهمة  قضية  تأتي   أن    ،وهنا  من    وهي  هو  والبراء  الولاء  باب 

ا في جانب التكفير الذي  إم    ،هل الإسلامأعظم الأبواب التي يدخل منها أهل الضلالة على أ 

ا فيما هو ضد ذلك وعكسه  وإم    ،-كما تسمي نفسها-ن الطوائف الإسلامية  م    س به كثير  تلب  

ل  ح  ن الجماعات التي انتحلت النِّم    في كثير  ن الدين كما هو حاصل  من الإلحاد والانسلاخ م  

ن ه  لأ  ؛ا ولذلك كان هذا الباب بابًا خطيرً   ، الإلحادية وولجوا على أهل الإسلام من هذا الباب 

ا م   أهل  منها  يدخل  التي  الأبواب  أعظم  الش  ن  وأهل  الأهواء  ب  لضلالة  وأهل  الفتن  وأهل  ه 

لكثير   إدخالهم  البدع في  الش  م    وأهل  بها ن  يتعلقون  التي  الإسلام  إم    ، به  دين  نصرة  -ا لأجل 

   .-بالل سبحانه لعياذاو-ا لأجل هدم دين الإسلام وإم   ، -زعموا

نة رسول الل  نة س  ن الس  القرآن وم  ن  م    كثيرة    والإسلام قد جاء بالولاء والبراء في نصوص  

،    يكون على وفق ما أمر الل    هذه النصوص يجب أنْ   م  هْ وف    به وأمر به رسوله،    فإن  

عليهم  - بالرجوع إلى فهم سلف هذه الأمة  ولا يحصل للعبد ذلك الفهم إلا    ،في ذلك منجاة  

تعالى الل  م    -رضوان  الربانيين  العلماء  الأوفهم  الأئمة  وم  ن  أئمة  ربعة  طريق  على  سار  ن 
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   .وأتباعهم بإحسان ن أصحاب رسول الل الهدى م  

   :ومن النصوص التي وردت في هذا الباب 

الل  (  1)  ضح  ضج  صخصم صح  سم  سخ  سح سج  خم خج ُّٱٱ:قول 

 كل كخ كجكح قم قح فخفم فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ
 . [ ٢٨]آل عمران:   َّكم 

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ:  الله  وقال    (2)

 . [٢٢المجادلة: ]  َّيج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئيُّٱٱ:ويقول الله  (  3)

 . [١٣]الممتحنة:   َّثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

 ما لي لملى كي كى كم كلُّٱٱ:ويقول الله    (4)

 ين يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم

 .[ ٧١]التوبة:  َّئه ئم ئخ ئح ييئج يى

 به  بم  بخ بح ئهبج ئم  ئخ ئح ئج يي  يىُّ:  ويقول الله    (  5)

 . [ ١٩]الجاثية:   َّ ته تم تخ تجتح

ذكر  في  ووردت  الولاء  ذكر  في  وردت  التي  الشرعية  والنصوص  الآيات  هذه  في  تأمل 

  ،وأن يتولى أهل الإيمان  ،المؤمن يجب عليه أن يتولى الل    أن  ب  يوضح فيها ربنا    ،البراء 

وهذا المعنى   ،ورسوله  -سبحانه-ليس له أن يتولى كل من حاد الل ورسوله وحارب الل أن ه و

وليسوا يختلفون    ،لا خلاف بينهم في هذا المعنى العام  ،عليه بين أهل العلم  العام معنى متفق  

يتولى أهل   أهل    في وجوب أن  لما أمر الل    وأنْ   ، الإيمان  الإيمان  يكون أهل الإيمان محبون 

  ولا خلاف بينهم في    ،ن العمل الصالح محبون لأهل الإيمان ولما عليه أهل الإيمان م    ،به

والطغيان  الكفر  أهل  الل    ،تحريم محبة  مما حرم  والطغيان  الكفر  أهل  من    ومحبة عمل 

   .ت من عندهالأحكام التي نزل
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مسألة   هنا  تأتي  الل    : وهي  ،مهمة  ولكن  بنى  التي  المحبة  تلك  أنواع  بيان  عليها    في 

   .أعنى باب الولاء والبراء ،تلك الأحكام الشرعية التفصيلية الواقعة تحت هذا الباب 

ذلك إلى تفريق    ه  وجر    ،ذلك إلى معاداة أهل الإسلام  ه  ومن لم يفهم تلك التفاصيل جر  

وتكفيرهم بحجة    وج على ولاة الأمرذلك للخر  ه  وجر    ،جماعة الإسلام وجماعة المسلمين

 . أبواب الولاء والبراء م ن ذلك  أن  

  مْ ن ل  أو يعتدى على م    ،أهل الكفر وأهل الطغيان   علىوكذلك ترى جملة منهم يعتدي  

 ي  
 . وأمر رسوله  على خلاف أمر الل  ،ن بدين الإسلام ظلمًا وجورًا د 

ن ميله إلى  م    ويميل إليهم أكثر  ،والطغيانن يوالي أهل الكفر  وفي المقابل تجد أيضًا م  

الإسلام الل    ، أهل  أمر  ما  على خلاف  ويجلهم  ويوقرهم  به رسوله    ويعظمهم  أمر  أو  به 

. 

ربليس إلى هذا    ، بين الغالي والجافي عنه  ط  س  ودين الإسلام و   ن الناس ولا إلى  م    الض 

رب  ذلك كما كان عليه    ،في جميع شؤونه وفي جميع أموره  ط  س  و    بل هو دين    ،ن الناسم    الض 

 . رسول الل 

   الولاء والبراء على ثلاثة أنواع:   اعلم أن   ،ن ذلكوحتى تفهم المراد م 

ن   :النوع الأول   ❑   وهم أهل الإيمان الذين أمر الل    ،تكون لهم الموالاة الخالصة   م 

   . بموالاتهم

 . [٧١]التوبة:   َّلم كي كى كم كلُّٱ: قال الل 

: مَن كانَ اللَّهُ ورَسولُهُ »:  وقال رسول الل   ثَلاثٌ مَن كُن  فيه وجَدَ به ن  حَلاوَةَ الإيمان 

، وأَنْ يَكْرَهَ أنْ يَعُودَ في الكُفْر  بَعْ  ه  ل ل  بُّهُ إلا  
ب  المَرْءَ لا يُح 

واهُما، وأَنْ يُح  ا س   مم 
دَ أنْ أحَب  إلَيْه 

 . (1)«أنْقَذَهُ اللَّهُ منه، كما يَكْرَهُ أنْ يُقْذَفَ في الن ار  

 

 ( واللفظ له.43(، وصحيح مسلم )21صحيح البخاري ) (1)
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 . (2) «المَرْءُ على د ين  خَليل ه، فَلْينظُرْ أحَدُكم مَن يُخال لْ »: وقال الرسول 

   .(3) «المَرْءُ مع مَن أَحَب  »: وقال رسول الل 

الثاني  ❑ النوع  الذين  وأما  فهم  البراء م    ا الولاء ونوعً ن  م    ا نوعً   يستحقون :  وهذا هو    ،ن 

ن الطوائف وخصوصًا الذين تعلقوا ببعض النصوص  م    أكثر ما يحصل فيه الخلاف بين كثير  

   .الشرعية التي نزلت في المشركين فجعلوها في أهل الإسلام

و  الولاء  نوعًا من  الذين يستحقون  الثاني هم  النوع  البراء   نوعًا  فهذا  من  وهم كل    ،من 

الم  م    بشيء    ستلب   غير  والذنوب  المعاصي  ال  ،رة فِّ ك  ن  لهم  يكون  بما  فهؤلاء  والمحبة  ولاء 

ولكن هذا البغض    ،لما معهم لمخالفة أمر الل    ويكون لهم نوع بغض    ،الإيمان ن  معهم م  

ي   الكفرج  خر  لا  دائرة  إلى  ي    ،هم  الكامل  ج  خر  ولا  البغض  دائرة  إلى  البراء    الذي هم  يستلزم 

التي يستلزم العداء الكامل ن المعاصي  ا هم عليه م  م  بل يكون بغضًا لمعاصيهم ول    ،الكامل 

الل   أمر  بها  خالفوا  التي  رسوله    والذنوب  م    ،وأمر  لهم  يستلزم  ويبقى  ما  الولاء  ن 

  كما أن    أن هولا شك ولا ريب    ،به  النصرة والمحبة والمعاونة والمعاضدة على ما أمر الل  

تتفاضل يتفاضل  ن  فإ  المحبة  ي    ،البغض  أن  م  فه  فهذا  م    ك  النوع  له  هذا  الولاء والبراء  أنواع  ن 

وهنالك    ،بل له نوع محبة   ، ن قد لا تكون له المحبة الكاملةن الناس م  ك م  لفهنا  ،محل شرعًا

وهذا الأمر لا إشكال فيه لوجوده   ،لكن ليس بغضا كاملا  ،ن يكون له نوع بغضن الناس م  م  

 فلأن يكون في الدينية من باب أولى.  ،وتحققه فيما هو من غير الأمور الدينية

م    :الثالث  النوع  ❑ البراءوهو  كامل  يستحق  الموالاة  ،ن  وترك  العداء  يستحق    ،الذي 

كر مسألة  ذ    لأن    ؛ مه  فْ وهذا على بيان وتفصيل يجب أن ي    ،وهم أهل الكفر والشرك والإلحاد

وذ   بحال  العداء  يستلزم  لا  البغض  مسألة  ث    أنْ   كر  م    اعتداء    م  يكون  ل  على  م    مْ ن  أهل  يكن  ن 

 

(. وورد بلفظ  189/  8(، وتخريج سير أعلام النبلاء للأرناؤوط ) 151لابن حجر )   الأمالي المطلقة (2)

جُلُ علَى دين  خليل ه  »  (. 2378(، وسنن الترمذي )4833) سنن أبي داود في  «الر 

 (. 2640(، وصحيح مسلم )6168صحيح البخاري ) (3)
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م    ،الإسلام  كذلك  كثير  وهذه  عنها  حاد  التي  المسائل  دقائق  دين  م    ن  إلى  المنتسبين  ن 

قد    بعضهم   أن    ترى   ، غير المسلم إذا كان في بلاد الإسلامبعضهم قد يقتل    فترى أن    ،الإسلام 

قد يأخذ ويستحل مال غير المسلم    ه يعتدي على غير المسلم إذا كان في بلاد الإسلام، ترى أن  

الإسلام بلاد  في  كان  الإسلام   ، إذا  بلاد  غير  في  حتى  ذلك  يفعل  قد  بيان    ،بل  مزيد  وسيأتي 

 . وتوضيح لهذه القضية

كله   م  وهذا  بعده  لما  المسائلمدخل  ل    ؛ن  إذا  العامة  التوطئة  أسس    مْ لأن  على  تكن 

   .الزيغ والانحراف  حصل في هذا الباب والعياذ بالل  ، صحيحة

   ؟لماذا نذكر مسألة الولاء والبراء 

   ؟ولماذا أهل العلم يكررون في قضايا الولاء والبراء

والبراء الولاء  أبواب  في  يوضحون  العلم  أهل  أهل    ولماذا  عليه  يكون  أن  يجب  ما 

   ؟الإسلام 

الل   الل  ولًا أ  هذا لأجل حق  أنزله  الذي       على رسوله،    الل أمر    والذي 

وأمر به  به    جميع الخلق أن يكون عليه من دين الإسلام والتوحيد الخالص الذي أمر الل  

   . رسوله 

ل  م  عْ ويجب أن ي    ،قد أنزل أحكامًا في هذا الباب  كذلك من المسائل المهمة أن الل  

   .وعلى وفق مراد الل   ،بهذه الأحكام على وفق أمر الل

إخوة  أخوات   ،ويا  م    : أقول  ،ويا  هو  الباب  ت  هذا  أن  يجب  التي  المسائل  دقائق  م  ه  فْ ن 

إلى الزيغ    -العياذ باللو-يجر    ؛طرف    في هذا الباب دون  طرف    وأخذ    ،على الوجه الصحيح

   .والانحراف

باب   أقدامزوم  خطير    فالباب  وذ    ،لة  المسائل  هذه  مثل  المسائل  وإيضاح  هذه  مثل  كر 

نتشر فيها التكفير وينتشر فيها التفجير والقتل واستحلال  يخصوصًا في مثل هذه الأزمنة التي  

ي    عظيم    باب    ؛الأعراض والدماء ونحو ذلك ن  م    لكثير    وسلامة    لأن فيه حفظ    ،م ه  فْ يجب أن 
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ب وأخطرها التي ولج منها أهل  الأن هذا الباب هو من أعظم الأبو  ،لامية المجتمعات الإس

   .الفتن وأهل الأهواء 

ال يكون  قد  واحدة  لل في هذاز ولذلك  مسألة  الإ  ،الباب في  يجر  إلى  قد  ذلك  نسان في 

ومسألة واحدة في هذا الباب قد تجر الإنسان كذلك في المقابل    .  سفك الدماء والعياذ بالل

  فيجب معرفة حق الل    ،والخير في أهل الكفر والطغيان  ،إلى اعتقاد الشر في أهل الإسلام

الذي    -توحيد الل  -  ه إلى أبواب التوحيدع  ج  رْ ومعرفة أن هذا الباب م    ، وحق رسوله  

 م. سل والأنبياء صلوات الل وسلامه عليههو أعظم ما أنزله الل على جميع الر

يمَان  ى  رَ عُ   أَوْثَقُ »يقول:    وذلك النبي   وَالحُبُّ    ،المُوَالَاةُ ف ي اللَّه  وَالمُعَادَاةُ ف ي اللَّه    :الإ 

   . هذا أوثق عرى الإيمان كما قال النبي   ،(4) «ف ي اللَّه  وَالبُغْضُ ف ي اللَّه  

، ومنَعَ للَّه ، فقد  استَكْمَلَ الإيمانَ مَن أحَب  للَّه ،  »:  وقال 
 .(5)«وأبغَضَ للَّه ، وأعْطى للَّه 

ينب المسألة ؤ وهذا  القضية وهذه  ي    نإذ  ،إذا كان الأمر كذلك   ،ك عن هذه  الذي  ر ج  فما 

 ؟ ن الناس إلى الانحراف عن الصراط المستقيم في جوانب هذه المسائل وتفصيلاتهام   اً كثير

المؤمن لغير المؤمن يجعله    يلِّ و  قد أخبر فيها أن ت    تنظر في بعض الآيات ترى أن الل  

لكن    ،قد أمر بالبر والقسط لغير أهل الإسلام  ر ترى أن الل  خ  وتنظر في آيات أ    ،في حكمهم 

م   الناسهنالك  ن  ن  م    م  بطرف  يستمسك  وشبهة  فتنة  صاحب  هو  هو  هذا  ويقول  الدليل  ن 

ثم استدلأن ه  وخلله    .معتقدي  بهالذي   وذلك يغمض عينيه عن كل نص يخالف ما    ،اعتقد 

   : وخذ في ذلك مثلًا  ، وعن كل نص وحديث يعارض ما في فكره وما في ذهنه ،اعتقده

 نخنم نح نج  مىمي مم  مخ مح مج لي لى  لمُّٱٱيقول في كتابه:  الل  

 . [٥١]المائدة:    َّيي  يى يم يخ  يح يج هىهي هم هج ني  نى

 

 (. ١١٥٧المعجم الكبير للطبراني ) (4)

 (. 4681سنن أبي داود ) (5)
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الل    ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئيُّ  :ويقول 

 . [ ٨]الممتحنة:   َّقى في فى ثي ثنثى ثم ثز

وهل    ؟بمحاربة اليهود والنصارى على الإطلاق  في الآية الأولى يأمرنا    فهل الل  

بل أمر    ، إلى هذا ولا إلى هذاليس الأمر لا    ؟بتوليهم على إطلاق   في الآية الثانية يأمرنا الل  

   .وسط بين هذا وذاك الل 

فيه في جانب مهم  الخلل  الموالاة وبين    ،وهذا الأمر  بين  الفرق  وهو جانب عدم فهم 

لذلك ترى أن بعض الجماعات التي تسمى اليوم بالجهادية قد تكفر بعض    ،المعاملة الحسنة 

ر بعض  وِّ أو ترى أن بعض الجماعات تص  ، لأجل وجود سفارة على سبيل المثالالحكومات  

أجنبية دولة  رئيس  يصافح  وهو  الدول  ذلك، رؤساء  ه لأجل  ر  في كفِّ هذا    :ويقول   ،  إلى  انظر 

   .يأتي بيان ذلك  وبإذن الل  ،التولي

مهمة وقضية  مسألة  هنا  معنى    ،لكن  وفي  الشرعي  الولاء  معنى  بفهم  يتعلق  فيما  وهي 

الشرعي  ي    .البراء  أن  و ه  فْ يجب  الشرعي  الولاء  الشرعيمعنى  م معنى  ي    ، البراء  بين  خل  ولا  ط 

ا  لكن المحبة إم    ،هو محبة  :الولاء  :لذلك نقول  .مد  ة ق  ل  زلأن الخلط بين المعنيين م    ،المعنيين

المحبة    . تكون محبة لأجل الدين  ا أنْ م  إ و  ، تكون محبة عادية  نْ ا أ وإم    ، تكون محبة فطرية  أنْ 

ن  وم    ، ن الولد لوالدهوم    ، ن الوالد لولدهالفطرية والمحبة العادية هذه هي المحبة التي تقع م  

  عن قصة إبراهيم    لذلك أخبرنا الل    ،ن الأم لولدهاوم    ،ن الولد لأمهوم    ،الأخ لأخيه

  ،عن حاله مع أمه   وأخبرنا النبي    ،عن ولده  عن قصة موسى    وأخبرنا الل    ،مع أبيه

   .اب فطرية ح  لكنها م    ،ابح  ن الم  وهذه كلها أنواع م  

 ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخُّ:يقول الل  

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن
 نز نر مم ما  لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في  فى ثي
خطاب لطيف    [،٤٥  –  ٤١]مريم:    َّين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم

 . حاله مع والده ر فيه إبراهيم  ظه  جميل ي  
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الل   نوح    وأخبرنا  وسلام   ،عن  الل  صلوات  نوح  دعاء  من  عليه وما حصل    ،ه 

 هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج له لمُّٱ  : فقال الل  

 يج هىهي هم هج ني نى  نم نخ نجنح مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ  يح يج
قراءة  [،٤٦  –  ٤٥]هود:    َّيي يى يم يخ يح ه  إ »  :وفي  فنوح    «غير صالح   لَ م  عَ ن 

   نادى ربه  الل  لأن    ،ودعاه  ْعلى السفينة أهله ل  حم  ي    قد أمر أن . 

ي ، »  :فيقول   ،يزور قبر أمه  استأذن ربه في أنْ   والنبي   قَبْر  أُمِّ  
يَارَة  اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي ف ي ز 

سْت غْفَار   »  : قال  ،قد ماتت على الشرك   أم النبي    أن    ومعلوم    ،(6) «يفَأَذ نَ ل  
 
وَاسْتَأْذَنْتُهُ ف ي الا

ل   يَأْذَنْ  فَلَمْ  ي  ،(7) «يلَهَا  ة  ول  ب  جْ لكن النفس م    . لأنها ماتت على غير الإسلام  ؟ذن له ؤلماذا لم 

   . ن الإحسان الدنيوين تقدم إليها بشيء م  ن أحسن إليها وم  على حب م  

الل   أباح  الكتابيةال  كذلك  ي  ، زواج من  امرأة لا  تزوج  لو  يبقيها  والعبد  حبها فكيف 

يجب عليه أن يبغضها  أن ه  أو يسعى في الزواج وهو يعلم    ،كيف يبقي امرأة يبغضها   ؟على ذمته 

   ؟ويًايبغضًا دن

إم    وهي أن    ،لذلك يتحصل من ذلك فهم مسألة مهمة يكون متعلقًا    ا أنْ الولاء والبراء 

  : يكون متعلقًا بالدنيا وهو على نوعين ا أنْ وإم    ،بالدين

أحسن    :الأول   ❑ النظر  بغض  الإطلاق  لدنيا على سبيل     محبة 
 
ي    إلي لم   حس  أو 

 
إلي   ، ن 

 . فهذا مما نهت عنه الشريعة ، كان الإحسان مباشر أو غير مباشر  سواء  

الثاني  ❑ بالمنافع  : وأما  تتعلق  التي  المحبة     أحسن    ، فهو 
 
هذا  كان    سواء    ، هأحببت    إلي

 

(، ت: سامي بن محمد السلامة، ط:  222/  4لابن كثير )  « تفسير القرآن العظيم»ورد هذا اللفظ في    (6)

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى} دار طيبة، تفسير قوله تعالى:  

وَاسْتَأْذَنْتُهُ في  ». وورد بلفظ:  [113]التوبة:   { ٌّ ىٰ يُؤْذَنْ ل ي،  فَلَمْ  لَهَا  رَ  أَسْتَغْف  أَنْ  اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي في 

 (. 976في صحيح مسلم ) «فَأُذ نَ ل ي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا 

 انظر التخريج بالحاشية السابقة. (7)
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النفوس مجبولة على محبة من أحسن    ن أن  رناه م  فهذا مما ذك  ،الإحسان مباشر أو غير مباشر

  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئيُّٱفي كتابه:  قال الل  لذلك لما    ،إليها 

  الل    فانتبه هنا أن  [،  ٨]الممتحنة:    َّقى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى

والكفار المشركين  مع  والقسط  البر  عن  الل    ، أخبر  قال  الأولى  وقار  -  ثم  الآية  بين  ن 

 نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كاُّ:  -والثانية في ألفاظها

قد أخبر في الآية    فالل  [،  ٩]الممتحنة:    َّيى ين  يم يز ير نيىٰ نى نن

الل   الذي نهى  عن  معهم   الأخرى  والقسط  البر  في    ،عن  الإسلام  أهل  قاتلوا  الذين  وهم 

وهم الذين ظاهروا على إخراج أهل    ، وهم الذين أخرجوا أهل الإسلام من ديارهم  ،دينهم 

قال   ،الإسلام  الباب  َّيى ين  يم يز يرُّ  :ثم  هذا  في  القسط  كان  ولذلك   ،

  ،ومعاملة الكافر الحربي   ، التفريق في المعاملة بين معاملة الكافر لكفره  : والعدل في هذا الباب

المحبة  وكذلك التفريق في الجانب الآخر في جا الكافر الأول في  نب البراء كذلك في معاملة 

البراء في  في  ، والثاني  الأول  البراء أو  في  والثاني  الموالاة  واحداوم وال  ،  والمحبة  والبراء    ،لاة 

   .حربي أن ه لأجل  انهبي والثاني في معاملة الكافر لأجل كفره ولأجل ما سبق  ، والبغض واحد

يتيسر ذكر هذه المسائل وتفصيلاتها في مثل هذه    لافي ضمنه مسائل كثيرة    افهم هذا فإن  

 المحاضرة القصيرة. 

وقد ذهب بعض أهل العلم بين التفريق بين الموالاة   ، يولِّ لاة وذكر الت  اذكر المو الل  

. بعض  الموالاةي دون  ولِّ الت    ؛ ن دائرة الإسلامالمسلم م    ج  خر  ي    إنما يكون ما  :وقالوا   ، يولِّ والت  

أنزل   العلم  التولي في شيءأهل  وأنزل  الل    ،الموالاة شيء   ين يم يز ير}:  وقال 

لذلك يأتي هنا ذكر مسألة وهي من أصول المسائل التي تدخل تحت    .[9]الممتحنة:  { يى

 :  بلتعةهذا الباب وهي قصة حاطب ابن أبي 

ن قصته  ما حصل م    حيث حصل منه    ، حصلت له قصة    بلتعة حاطب ابن أبي  

أرسل إلى  أن ه    ن حاطب  فالذي حصل م    ،قتال أهل مكةمع المشركين حين أراد النبي  
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لم   مكةل  دةً ع    النبي    أعد  ا  المشركين  أهل  إلى    ،قتال  كتابًا  امرأة  مع  حاطب  أرسل 

الل   أمر رسول  ببعض  يخبرهم  مكة  م    ،المشركين في  الوحي  الل  خب  فنزل  لرسول    رًا 

والزبير    اعليً   فأرسل النبي    ، مع تلك المرأة  ل  رس  ا حصل من شأن ذلك الكتاب الذي أ  عم  

ن الوحي الذي أنزله  م    وهذا -  وأخبرهم بمكان سوف يجدون فيه تلك المرأة   ، والمقداد  

الرسول    الل   وصفه  ،  -على  الذي  المكان  في  فوجدوها  المرأة  تلك  إلى  فذهبوا 

وجدوا تلك المرأة وأمروها بإخراج الكتاب فأنكرت    ،في روضة يقال لها خاخ  الرسول  

يَن  الثِّيَابَ »  :ثم قالوا لها  ،معها كتاب   أن  
ن  الك تَابَ، أَوْ لَتُلْق  عندهم أمر من النبي    لأن    ،«لَتُخْر ج 

  فرجعوا إلى    ، فأخرجت الكتاب من ضفائر شعرها وأعطتهم إياه  ، أن يأتوا بذلك الكتاب

ن حَاط ب  بن  أَب ي بَلْتَ »  بذلك الكتاب فتحه النبي      رسول الل : م  نَ  فَإ ذَا ف يه  عَةَ إلى نَاسٍ م 

رَسول   أَمْر   ببَعْض   يُخْب رُهُمْ  ةَ،  مَك  أَهْل   ن  م  يا   :  النبي  فقال   ،  اللَّه  المُشْر ك ينَ،  هذا  ما 

  :  فقال حاطب  ؟ ما هذا يا حَاط بُ »  :قال النبي    ،وحاطب كان حليفًا لقريش   «؟حَاط بُ 

نَ   م  معكَ  كانَ  نْ  م 
م  وَكانَ  قُرَيْشٍ،  في  مُلْصَقًا  امْرَءًا  كُنتُْ  إنِّي  اللَّه ،  رَسولَ  يا  عَلَي   تَعْجَلْ  لا 

ذَ   نَ الن سَب  فيهم، أَنْ أَت خ  ر ينَ لهمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بهَا أَهْل يه مْ، فأحْبَبْتُ إذْ فَاتَن ي ذلكَ م  المُهَاج 

يَحْمُونَ  يَدًا  بَعْدَ    فيهم  بالكُفْر   ضًا  ر  وَلَا  د ين ي،  عن  ارْت دَادًا  وَلَا  كُفْرًا  أَفْعَلْهُ  وَلَمْ  قَرَابَت ي،  بهَا 

ضًا  »  : قال،  انتبه إلى مقولة حاطب    ،« الإسْلَام   وَلَمْ أَفْعَلْهُ كُفْرًا وَلَا ارْت دَادًا عن د ين ي، وَلَا ر 

ولا    ، الم يفعله كفرً أن ه  صدق    : أي  ؟ماذا صدق  .«صدق  :  فقال النبي  ،بالكُفْر  بَعْدَ الإسْلَام  

دَعْن ي،   :فَقالَ عُمَرُ    ،صدق  :  فقال النبي»  .ا بالكفر بعد الإسلامورضً   ، ارتدادًا عن دينه

ه    :  فقال النبي  ،يا رَسولَ اللَّه ، أَضْر بْ عُنُقَ هذا المُنَاف ق   يكَ  أن  دَ بَدْرًا، وَما يُدْر  لَعَل  اللَّهَ  قدْ شَه 

لَكُمْ  غَفَرْتُ  فقَدْ  ئْتُمْ،  ش  ما  اعْمَلُوا  فَقالَ:  بَدْرٍ  أَهْل   علَى  لَعَ  اللَّه  .اط   لم لخُّ  :  فأنزل 

  َّهج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
بلتعة  «[١]الممتحنة:   أبي  ابن  حاطب  ومنهم  المؤمنين  الل  الإيمان   فخاطب    : فقال  ،بلفظ 

 . (8) َّلى لم لخُّ

 

بلتعة    (8) أبي  بن  قصة حاطب  )  انظر  البخاري  )3007في: صحيح   )4272(  )4890(  )6259  ،)
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  ة:ر تحت حديث حاطب ابن أبي بلتعكَ ذْ مسائل تُ هنا ثلاث  

ث به بعض أهل الفتن  قد تشب    حديث حاطب ابن أبي بلتعة    أن    :المسألة الأولى  ❑

فقالوا بلتعة    إن    :والأهواء  أبي  ابن  ك    دليل    حديث حاطب  م  على  المشركين  فر  والى  ن 

 . وأحب المشركين لأمر دنيوي

 ونحن قبل قليل ذكرنا  ،ن والى المشركين ولو لأمر دنيام    على أن    فيه دليل    :قالوا   !انتبه

ليست كفرً   أن   دنيا  وإن  الموالاة لأجل  الإباحةا  المعصية وبين  بين  تدور  م    ،ما  استدل  ن  لكن 

 . فهم السقيمال هذا ن الأحاديث الدالة علىهذا الحديث هو م   استدل بهذا الحديث على أن  

بالنفاق  عمر    إن    :وقالوا النبي    ،قد حكم على حاطب  ينكر على عمر    مْ ل    وأن 

بالنفاقكم  ح   حاطب  على  الفهم  .ه  قصور  من  قاللم      احاطبً   لأن    ،وهذا  أَفْعَلْهُ »  :ا  وَلَمْ 

الإسْلَام   بَعْدَ  بالكُفْر   ضًا  ر  وَلَا  د ين ي،  عن  ارْت دَادًا  وَلَا  النبي  أقر    «كُفْرًا  يفعله  أن ه  على    ه  لم 

الفعل  النبي    .صدق  :وقال   ،لأجل هذا  قال ذلك عن غير قصد منه    ولا يمكن أن يكون 

.   ْالنبي    مْ ل    م  فل    :قيل  فإن النبي  إن    : فيقال في ذلك  ؟ على عمر مقالتهينكر  ما كان إقرار 

    لعمر    المنافق عنق  جواز ضرب  غيرعلى  حاطبً   من  أن  على  لا  كان      ااستتابة 

التكفير    .منافقًا جانب  في  الحديث  هذا  في  الاستدلال  في  الخلل  لك  توضح  يعني  وهذه 

 . المطلق بالموالاة الدنيوية 

النبي   أن  أخرى  قضية  قاللم    وكذلك  ه  »  :ا  اللَّهَ  أن  لَعَل   يكَ  يُدْر  وَما  بَدْرًا،  دَ  شَه  قدْ 

لَعَ علَى أَهْل  بَدْ  ئْتُمْ، فقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ اط  ولا يمكن أن يكون مجرد شهود   « رٍ فَقالَ: اعْمَلُوا ما ش 

بالل  سبب    بدر   الشرك  لاب    ،  لمغفرة  والكفربل  الشرك  التوبة من  من  مجرد   ، د  يكفي  ولا 

التوبة من ذلك الفعل قد شهد بدرًا فلذلك  أن ه  دل كذلك  ست  ي    فلا يمكن أنْ   ،شهود بدر دون 

   ؟!لمجرد شهود بدر وكيف يغفر له الشرك بالل   ،له  ر  ف  غ  

 

 

 (. 2494وصحيح مسلم )
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ن غير  عنق المنافق م    بَ رْ ضَ   على أن    فدل  »  :لما ذكر حديث حاطب  يقول ابن تيمية  

النبيُّ   مْ لَ   إذْ   ،استتابة مشروع المنافق   ب  رْ استحلال ضَ   رَ مْ على عُ   ينكر    ولكن أجاب   ،عنق 

 . انتهى كلامه  (9) «المغفور لهم أهل بدرٍ ن ه م  ن  ولك   ،بأن هذا ليس بمنافق

على    ولا أقام النبي    ،سلامه إبتجديد    أمر حاطب    ولذلك لم يثبت أن النبي  

ن المعاصي والذنوب التي يجب  م   صنيع حاطب  ة فدل هذا على أن  د  الر   حد   حاطب 

تُهم  »:  ولذلك يقول ابن تيمية  ،  التوبة منها جُل  مُواد  م  أَوْ حَاجَةٍ فَتَكُونُ وقد تحصُلُ للر  ل رَح 

ه ذَنْبًا يَنقُْصُ ب ه  إيمَ  نْ حَاط ب  بْن  أَب ي بلتعة ،وَلَا يَكُونُ ب ه  كَاف رًاأن   . (10)«كَمَا حَصَلَ م 

بن عبادة    أسيد بن حضير  ، كذلك في قصة الإفك مُنَاف قٌ  »:  قال لسعد  تُجَاد لُ  إ ن كَ 

ينَ  الْمُنَاف ق  الش    م  ك  ح    ،(11) «عَن   هذه  بالنفاق لأجل  أن    . ةهب عليه  ثبت  الصحابة  بعض    كذلك 

سعد بن عبادة    لكن ما ثبت هذا الإقرار على أن    ، بالنفاق  م  ش  خْ الد    ابن على مالك    م  ك  ح  

 . رضوان الل تعالى عليهم  ،أنهما كانا من المنافقين أو مالك 

الثانية  ❑ إم    : وهي أن  المسألة     ج  خر  م    ر  فْ تكون تديناً فهذا ك    ا أنْ مظاهرة المشركين 
ن  م 

ن المسائل  وهذا م    ،صرة المشركين وإظهارهم على أهل الإسلامن    ؟ وما هي المظاهرة  ، الملة

 . إليها أيضًا  التي يجب الالتفات

جرير   ابن  الل    يقول  قول  في  تعالى  الل  قول   {هىهي هم هج ني  نى}:  في 

فَ »  :قال  [51]المائدة:  ن ينَ،  الْمُؤْم  دُونَ  وَالن صَارَى  الْيَهُودَ  يَتَوَل   ه  وَمَنْ  هُمْ  أن  تَوَلا  مَنْ  فَإ ن   نْهُمْ. 
م 

مْ   د ين ه  أَهْل   نْ  م  فَهُوَ  ن ينَ،  الْمُؤْم  عَلَى  فَ وَنَصَرَهُمْ  مْ،  ت ه  ل  ه  وَم  ب ه   أن  وَهُوَ  إ لا   أَحَدًا  مُتَوَلٍّ  يَتَوَل ى  لَا 

 

( لشيخ الإسلام ابن تيمية، ت: محيي  351،  ٣٥٠)ص:    على شاتم الرسولانظر: الصارم المسلول    ( 9)

 . الحرس الوطني السعوديالدين عبد الحميد، ط: 

،  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم لشيخ الإسلام ابن تيمية، ت:    ( 7/523مجموع الفتاوى )انظر:    ( 10)

 . مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفط:  

 .( 4141)  صحيح البخاري (11)
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وَصَارَ   طَهُ،  وَسَخ  خَالَفَهُ  مَا  عَادَى  فَقَدْ  د ينَهُ،  يَ  وَرَض  يَهُ  رَض  وَإ ذَا  رَاضٍ.  عَلَيْه   هُوَ  وَمَا  ين ه   وَب د 

 . انتهى كلامه رحمه الل تعالى  (12)«حُكْمُهُ حُكْمَهُ 

 . لا لأجل الدنيا ، انب يتعلق بنصرة المشرك على المؤمن لأجل الدينهذا الج

التي أردنا أن نذكرها تحت حديث    المسألة الثالثةكانت نصرة لأجل الدنيا فهي    فإنْ   ❑

فحاطب    ،نصرة المشرك على المسلم لأجل دنيا لا لأجل دين  :وهي  ،حاطب ابن أبي بلتعة 

    ر قرابته من بعض شأن النبي  قد حذ ،   ْوقد يقتضي    ،وا للقتال د  ع  ت  وهذا يقتضي أن يس

وَلَمْ أَفْعَلْهُ كُفْرًا  » :  ما فعل ذلك لأجل الدين كما قال    لكن حاطب    ،هزيمة النبي  

بَعْدَ الإسْلَام   ضًا بالكُفْر   ارْت دَادًا عن د ين ي، وَلَا ر  فعله لأجل الدنيا لا لأجل  قد  أن ه  ن  يِّ ب  في    « وَلَا 

 . التدين بذلك

  :ابن أبي بلتعة بطم مع قصة حافهَ تُ  ولذلك هنا تأتي قضية مهمة يجب أنْ 

 فى  ثي ثى  ثن  ثمُّٱ:الوالدين قال الل    رِّ ب  ك    موالاة الكافر قد تكون واجبة  ❖

 . [١٥]لقمان:   َّمم ما لي لى  كيلم كى كم كل كا  قي قى في

للأحاديث التي ذكرناها والآيات التي جاءت في هذا    وقد تكون موالاة الكافر محرمة ❖

 . [٩]الممتحنة:   َّيى ين يم يز يرُّ : قال الل   ،المعنى 

  ،وهذا في الموالاة التي لا يتعلق بها محبة دينية ،وقد تكون موالاة الكافر مباحة جائزة ❖

 نْي    ،فافهم هذا التفصيل 
المسائل المهمة  كذلك من    .ن المزالق في هذا البابن كثير م  يك م  ج 

ل   التي  القضايا  المفتونين يدخل في بعض  الل  ي    مْ ترى بعض  فيها مراد  ومراد رسوله    فهم 

،  الجزية والحرب   ،قضايا  السلم  الأمر  ،قضايا  بولاة  تتعلق  قالب    ،التي  في  هذا  ويدخل 

   . ويحصل منه التفريق لجماعة المسلمين ،حصل منه التكفير لولاة الأمريالولاء والبراء ف

 

لابن جرير الطبري، ت: محمود محمد شاكر،   (400/ 10) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن   (12)

 ط: دار المعارف. 
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الل    الل   أمرنا  المسلمين  غير  والمشركين  الكفار  مع  بالتعامل  أمر  بالتعامل    قد 

  امل معهم إلا بما أمر الل  ع  ت  ولا يجوز أن ي    ،معهم وفق ضابط شرعي وقيود شرعية مهمة

 . به وأمر به رسوله 

الل   أبواب  لذلك  في  والجهاد  القتال  في    والل    ، أوجب  كفاية  فرض  جعله  قد 

عن  -أبواب   يخرجنا  ذلك  في  التفصيل  لأن  ذلك  في  التفصيل  محل  الآن    المقصودليس 

  َّنن نم نز نر مم  ما لىلي لم  كيُّ  :وجاء في قول الل    -والمراد

وحتى يتبين    .في هذا الباب  لبعض الناس  وهذا أيضًا مما يعني حصل فيه اللبس   ،[٨٩النساء:  ]

   :هنا مقصد مهم

الل   أن  أولًا  الل    اعلم  أن  والكفر  الشرك  أهل  مع  تعاملنا  في  أمرنا  قد جعل    قد 

شرعية ضوابط  وفق  معهم  م    ،التعامل  نوع  هناك  الإسلامحصل  بداية  في  المعاملة  ثم    ،ن 

أولًا ما    الل    ،ثم حصل نوع ثالث من المعاملة بعد ذلك  ،حصل نوع من المعاملة بعد ذلك

لهم أباحه  ولا  بالقتال  الإسلام  بداية  في  والمؤمنين  المسلمين  لهم    ، أمر  أذن  قوله    ثم  في 

:فيما ،  [٣٩]الحج:    َّنج  مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخُّٱ   وهذا 

ا أُخر ج  »  :قال  الرزاق في تفسيره والطبري من حديث من قول ابن عباس    عبدأخرجه   لم 

!      الن بيُّ  كُن 
ليهل  إليه راجعون،  ا  وإن  ا للَّه   إن  نبي هم،  بكرٍ: أخرجوا  أبو  قال  ةَ،  مك  ابن  من  قال 

 ، [ ٣٩]الحج:    َّنج  مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخُّ  :فأنزل اللَّه  :عباس

ه  فعرَفتُ  :قال أبو بَكرٍ   .(13) «وهي أول آية نزلت .سيَكونُ قتالٌ أن 

 مج  لي  لى  لم  لخُّ  :أنزل بعد ذلك وجوب القتال فقال الل    ثم الل  

 

لابن جرير الطبري، ت: محمود محمد شاكر،   (643/ 18) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن   (13)

 ط: دار المعارف. 

 ( الرزاق  عبد  لعبد  1937( )408/  2تفسير  دار  (  عبده، ط:  الصنعاني، ت: محمود محمد  الرزاق 

 الكتب العلمية. 
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  يحيخ يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج   مي  مى  مم محمخ

الآيات٢١٦]البقرة:    َّرٰ ذٰ يي يى يم الل  ث،  [  قال   كى  كم كل  ُّ  :م 

 ين  يم يز ير  ىٰ  ني  نى نن نم  نز  نر  مم ما لىلي لم  كي
 تخ  تح تج بمبه بخ بح بج  ئه  ئم ئخ  ئح  ئج يي يى

 صخ  صح سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج جم ثمجح ته  تم
 . [ ٩٠ –  ٨٩]النساء:   َّضج  صم

 ما  لىلي لم كيُّ:العجيب والغريب أن تجد من يستمسك بقول الل  

ي    ،[٨٩]النساء:    َّنن نم نز نر مم  تج ُّ  :م قراءة الآية بعدها في قول الل  ت  ولا 

 سم  سخ سح  سج  خم خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ تح
   .المسالمةن طلب بقتال م   لذلك لم يأمر الل ، [٨٩]النساء:   َّضج صم  صخ صح

وهذا يفيدك أن الشرع قد جاء بالتدرج بحسب الحال، كان حال ضعف في مكة فما أمر  

الحال في    ثم أوضح الل    ، القتال  ثم أوجب الل    ،بالقتال   ثم أذن الل    ، بالقتال  الل  

ووجوب    ،المسالمة  الكفاية  بوجوب  تتعلق  الباب  هذا  في  كثيرة  تفصيلية  أحكام  وجاءت 

 . الأعيان 

أن   على  متفقون  مجمعون  العلم  أهل  أن  وهي  مهمة  قضية  هنا  ل  م    لذلك  يمنع    مْ ن 

   . على نفسهلم تكن مضرة كفره إلا  ،  من إقامة دين الل   المسلمين

   ؟ذكر هذه المسائل في باب الولاء والبراء قد يقول قائل: ما علاقة 

يلج منه بعض أهل الفتن والشبه لأجل    دخلاً مهناك    ذكرنا أن    نالأن  ،جدًا  وثيقةله علاقة  

 .  سفك الدماء واستحلال الأعراض والأموال والعياذ بالل 

الم   العلم يق  ت  ولذلك  أهل  إجماع  عليه  والذي  القتال  ي    مْ ل  أن ه    :ن  سفك    لغرضشرع 

   .ونصر المستضعفين والمظلومين ع لرفع راية دين الل ر  القتال قد ش   بل إن   ، الدماء
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 ة مسائللذلك أهل العلم يجعلون القتال محصورًا في ثلاث:  

 . نشر دين الإسلام ❑

 .نصر المستضعفين والمظلومين ❑

 . وصد عدوان المعتدين ❑

الل     َّخم خج حم حج جم جح ثم ته تمُّ:  قال 

 . ونشر دين الل  هذا فيه إعلاء دين الل  [،٣٩]الأنفال:  

الل   قال  المستضعفين  نصر  في   مخ  مح مج  لي لى لم لخُّ:  وكذلك 

 يج  هي هى هم  هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم 
 . [٧٥]النساء:   ٍَّّ ٌّ  ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح

رد   وصد    والثالث  الل  العدوان  قال  الإسلام  بلاد  عن   ثى  ثن ثم  ثزُّٱ  :ه 

 [. ١٩٤]البقرة:   َّكا قي  قى فىفي ثي 

القتال لأجل هذه    ع  ر  بل ش    ،لا   ،لأجل سفك الدماء في ذاتهلكن ما شرع الجهاد والقتال  

وأعمل    لما فتح مكة وأهلها مستسلمون ما قتل النبي    لذلك النبي    .المسائل الثلاث 

 . فيهم السيف

ما    ليس من موالاة المشركين التي حرمها    :فافهم هنا قضية أخرى  ،إذا فهمت هذا

الس   مسائل  من  الل  كان  أباح  ما  حدود  في  قال    الل    ، لم  السلم    لح لجُّٱ:  أباح 

الآية    وقال الل    ،[٦١]الأنفال:    َّنم نخ نح نج مخمم مح مج له لم لخ

قليل  صح  سم  سخ سح  سج  خم خج  حم حج  جم ُّ  : التي مرت معنا منذ 

وهو أحد المعاني المذكورة    ،لمفالدين دين الإسلام دين س    [،٨٩]النساء:    َّضج صم صخ

 [. ٢٠٨]البقرة:   َّتخ تح تج  بهُّٱ :  في معنى قول الل  
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ِّ
زية  يأخذ    الأمر أنْ   وكذلك لا يلزم على ولي على كل أحد على السواء من غير أهل  الج 

يلزم  ،الإسلام  الل    لأن    ؟لماذا لا  الشرع  ثمة عقود جعلها  مسائل  بها    الل    ،وانتظمت 

القتال الأمر  المهادنة  تارةً   الل  وأوجب    ،تارةً   أوجب على ولاة  الل    ،عليهم    وأوجب 

أخذ  تارةً  عليهم    وأوجب الل    ،عقد الذمة  تارةً عليهم    وأوجب الل    ،الأمان  تارةً عليهم  

   هذه الصور تختلف لا تقتضي بحال أن    ، الجزية
 
قد  أن ه  الأمر لإحدى تلك الصور    إعمال ولي

لذلك يقول ابن تيمية    ، به  قد أعمله على الوجه الذي أمره الل  أن ه  ما دام    ، والى أهل الشرك

:  «  ُوَأَخْذ تَارَةً  وَالْمُهَادَنَةُ  تَارَةً  تَالُ  الْق  الْعَدُوِّ  ي 
ف  زية  الْمَشْرُوعَ  ب حَسَب   الج  ذَل كَ  كُلُّ  تَارَةً 

 .(14) «وَالْمَصَال ح   الْأحَْوَال  

    لذلك اعلم أن العقود الشرعية ثلاثة لا تعارض أمر الل   وأمر رسوله ،  وهذه

 : لا تعتبر من موالاة المشركين العقود الثلاثة أنواع العقود الثلاثة 

 . عقد الأمان :الأول ❑

 . عقد الذمة :والثاني ❑

   .عقد الهدنة :والثالث ❑

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمُّ  : كما قال الل    :عقد الأمان  ❑

 . [٦]التوبة:  َّكح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم

النبي   فَعليه  »   :ويقول  مُسْل مًا،  أَخْفَرَ  فمَن  أَدْنَاهُمْ،  بهَا  يَسْعَى  دَةٌ  وَاح  ينَ  المُسْل م  ةُ  ذ م 

 وَالْمَلَائ كَة  وَالن اس  أَجْمَع ينَ، لا يُقْبَلُ منه 
يَامَة  عَدْلٌ، وَلَا صَرْفٌ لَعْنَةُ اللَّه    .(15) «يَومَ الق 

الثاني   ❑ ي  :النوع  أن  على  كفرهم  على  الكفار  إقرار  وهو  الذمة  زية  دوا  ؤعقد  الج 

وإنما المراد أنها تجري عليهم    ،وليس المراد بأن يعملوا بالشعائر   . ويلتزموا بأحكام الإسلام

 

الفتاوى  انظر:    (14) ت:    (203/  28)مجموع  تيمية،  ابن  الإسلام  بن  لشيخ  محمد  بن  الرحمن  عبد 

 . مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، ط: قاسم

 (. 1371صحيح مسلم )  (15)
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 . أحكام الإسلام في القضاء ونحو ذلك

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بنُّٱٱ:الل    يقول

 كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم

 . [ ٢٩]التوبة:  َّمم ما لي لى لم

شعبة   بن  المغيرة  حديث  من  البخاري  في  الصحيح  في  كسرى:  أن ه  وثبت  لعامل  قال 

زْيَةَ   أمَرَنَا نَب يُّنَا رَسولُ رَبِّنَا » وا الج  لَكُمْ حت ى تَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ، أوْ تُؤَدُّ
   .(16) «أنْ نُقَات 

الثال  ❑ والنوع  الثالث  الهدنة   :ثالعقد  عقد  الهدنة  ،وهو  عهد    : وعقد  ترك    هو  على 

   أمد. القتال بين المسلمين والكفار إلى 

الل     َّنم نخ نح نج مخمم مح مج له لم لخ لح لجُّٱ:  قال 

 . فهذه ثلاثة أنواع، [٦١]الأنفال:  

  ، الجزيةفي النوع الأول يجب أخذ  أن ه  فيظن    ،بعض الناس قد لا يفهم النوع الأول مثلًا 

وهذا    ، يجب فيه أخذ الجزيةأن ه  ويظن    ، الهدنة  ولم يفهم النوع الثالث الذي فيه  . وهذا خطأ

م  ل و  .خطأ اليوم يوجد  وهذا هو اللبس    ،أخذهم للجزية ن يكفر حكام المسلمين بعدم  ذلك 

 . الحاصل بسبب عدم فهم مراد الل تعالى ومراد رسوله 

زية   أحوالالج  أحوال   ، لها  لها  أحوال  ،والهدنة  له  تلك    ، والأمان  بين  التفريق  يجب 

 . به عليم  الأحوال حتى لا يقع الإنسان في مزالق عظام يترتب عليها من المفاسد الل  

كثير مسائل  هناك  ب طبعًا  تتعلق  زية  ة  المعنى    ،وأحكامها الج  هذا  فهم  هنا  المراد  لكن 

   .ن دخل في بعض الفتن التي حرمها الل العام الذي منه دخل م  

   .مسألة التشبه بغير المسلمين الكفار والمشركين  : ثم تأتي مسألة أخرى وهي 

 

 (.3159صحيح البخاري ) (16)
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تَشَب هَ بقومٍ فهوَ منهمْ »ثبت عنه وصح عنه الحديث:    النبي   ولسنا بصدد   ،(17) «منْ 

وإنما نحن بصدد ببيان الحكم العام    ،هنا ذكر المسائل التفصيلية المتعلقة بالأحكام الفقهية

   .المتعلق بمسألة الولاء والبراء

نهى عن التشبه بهم في    والل    ،نهى عن التشبه بالمشركين في أحاديث كثيرة  النبي  

الل    ،آيات   يز  ير ىٰ  ني  نى  نن  نم نز  نر  مم ما  ليُّ  :يقول 

الناس  عندولكن هنا قد يحصل إشكال    [، ١٨]الجاثية:    َّيم يقرأ قول  أن ه    ،بعض  عندما 

 يى  ين يم يز ير ىٰ  ني  نى  نن نم نز نر مم ما ليُّ: الل 

يقرأ   ،[ ١٩  –  ١٨]الجاثية:    َّئه ئم  ئخ  ئح ئج يي  به  بم  بخ  بحُّ:  ثم 

ذ  غف  وي    ،[١٩]الجاثية:    َّته  تم  تخ  تجتح سبق  فيما  ذكرناها  التي  المعاني  م  ل  ن  كره 

ولا يكن حال المؤمن أن يأخذ ببعض الكتاب ويترك    ،الدين كله واحد .  المسائل التفصيلية 

 تي  تى  تن  تم تز تر  بي بى بمبن بز  بر ئي ئى ُّبعض  

ن شعارهم  ه بهم فيما هو م  التشب    ،فيجب الأخذ بكل الكتاب   ،[٨٥]البقرة:    َّثم ثز  ثر

 مذموم   
 
والتفصيل    ،لهم مثلًا   اتكن شعارً بستهم إذا لم  ل  عن    لكن ما نهى النبي    ،عنه   منهي

   .في ذلك يطول

أن   والمراد  هنا  المقصود  أحوال التشب    لكن  له  التشب    ،ه  يقتضي  يكون  ولا  أن  بالكفار  ه 

النبي    ، ذلك كفرًا منهمْ »:  وحديث  فهوَ  بقومٍ  تَشَب هَ  الشرعية  فه  ي    ،(18) «منْ  الأحكام  م مع 

 . جة للعبد عن دين الإسلامخر  المطلقة الم  س من الموالاة ي فل ،الأخرى

  متعلق بما هو شعار  أن ه  فيما قلنا    هالتشب  و  ، بهم قد يؤثر في دين العبده  التشب  لكن بلا شك  

 والتفصيل في ذلك يطول بيانه.  ، هل الكفر ونحو ذلكلأشعار  ،لهم 

الو  ،نا أطلنا لعل   المتعلقة بمسائل  لكن    ،لاء والبراءوالحقيقة ما جئنا على كل المسائل 

 

 (. 4031، وسنن أبي داود )(2914البخاري معلقاً بصيغة التضعيف قبل حديث ) صحيح  (17)

 انظر التخريج بالحاشية السابقة. (18)
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 :  بحول اللَّهبها هنا أوضح بعض المسائل التي بها أختم  

فما أباح    ، ن حكم الل تعالى وحكم رسوله  يكون الولاء والبراء نابعًا م    يجب أنْ   ❑

وما    ، فيه الاستحباب فيه فهو مستحب  ن الل  وما بي    ،م الل فهو محرموما حر    ،الل فهو مباح

كر  هنا قضية مهمة تتعلق بهذا وسبق ذ  بحسبه. فكل على    ،فيه الكراهة فهو مكروه  ن الل  بي  

   . بعض مسائلها

الثانية  ❑ أنْ أن ه  هي قضية    :القضية  تعالى ولرسوله    يجب  الولاء والبراء لل    يكون 

الل   الإيمان ولدين  أنْ   ،ولأحكامه  ولأهل  ما جاء    ويجب  ما سبق  يكون ذلك على وفق 

  .ن الآيات والأحاديثكره م  ذ  

الثالث  ❑ الأخرى  : الأمر  النصوص  دون  النصوص  بعض  أخذ  الحذر من  وفهم    ،هو 

المعنى   يأتلف  بها  التي  الأخرى  النصوص  من  أخواتها  مع  جمعها  دون  النصوص  بعض 

   .إلى المحكم  منهاالمتشابه  د  ر  وي   ، ويتضح

هناك بعض الجماعات التي جعلت مبدأ الولاء والبراء راجعًا إلى تلك    :الأمر الرابع  ❑

م    ،والكلام في ذلك يطول  ،الجماعة وإلى ذلك الحزب رض الخوض في بعض  عوليس هنا 

  ، وما حصل مع داعش  ،وجماعة التكفير والهجرة  ،الأمثلة التي حصلت مع جماعة الإخوان 

هؤلاء يجعلون الولاء    ،الجماعات المتأخرة  م نوما حصل مع كثير    ،وما حصل مع القاعدة

الحزب إلى  أو  الجماعة  إلى  الولاء  ذلك  نز  وي    ،مرجع  في  الواردة  والأحاديث  الآيات  لون 

 . دين الإسلام ىمن عادى جماعتهم فقد عاد وأن   ،ونها على ولاء جماعتهمينزل

  ، لة قدمزالإلحاد م   هوكذلك في مقابل  ،لة قدمزالتكفير م  :وبها أختم  المسألة الأخيرة  ❑

الإنسان وجود    ر  ج  لا ي    ،نقيض مخالفان لدين الإسلام ولشريعة الإسلام  وكلاهما على طرفي

  ، يلحد في دين الل    الإنسان وجود الغلو إلى أنْ   ر  ج  ي  ولا    ،الإلحاد إلى الغلو في دين الل  

أن ه  ويتذكر الإنسان    ،وأمر رسوله    والواجب التوسط في ذلك وأخذ الدين كما أمر الل  

وي سأل عن عقيدته في الل وفي رسول الل وفي أحكام الل وفي شرع الل    بين يدي الل    موقوف  
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الل   أولياء  الل    ، وفي  جعله  الذي  الحق  عن  ولجماعة    وي سأل  الأمر  لولاة  عنقه  في 

بين سنة النبي    ،والبراءة من الشرك   ويجب أن يجمع في ذلك بين التوحيد لل    ، المسلمين

  وبين ا  ، والبراءة من البدعة 
ِّ
رت شريعة  رقة التي حذ  الأمر وبين الف    لجماعة تحت راية ولي

 الإسلام منها. 

الل   ويرضى  أسأل  يحبه  لما  وإياكم  يوفقني  ذلك   ن ه  إ  ،أن  أعلى    ،ولي  والل 

 . وصلى الل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وأعلم
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 الشرعية حسابات شبكة بينونة للعلوم 

 : يسعدنا أن نتواصل على المواقع التالية, ليصلكم جديد شبكة بينونة

 【 Twitter تويتر  】

https://twitter.com/BaynoonaNet 

 【 Telegram تيليجرام 】

https://telegram.me/baynoonanet 

 【 Facebook فيسبوك 】

https://m.facebook.com/baynoonanetuae/ 

 【 Instagram انستقرام 】

https://instagram.com/baynoonanet 

 【 WhatsApp واتساب 】

☏ احفظ الرقم التالي في هاتفك    

https://api.whatsapp.com/send?phone=971555409191  
" اشتراك"أرسل كلمة    

الرقم لديكتنبيه في حال عدم حفظ   
 (( لن تتمكن من استقبال الرسائل ))

 【 تطبيق الإذاعة 】

 لأجهزة الأيفون 
https://appsto.re/sa/gpi5eb.i 

 لأجهزة الأندرويد 
https://goo.gl/nJrA9j 

 【 Youtube يوتيوب 】

https://www.youtube.com/c/BaynoonanetUAE 

 【 Tumblr تمبلر 】

https://baynoonanet.tumblr.com/ 

 【 Blogger بلوجر 】

https://baynoonanet.blogspot.com/ 

 【 Flickr فليكر 】

https://www.flickr.com/photos/baynoonanet/ 

 【 لعبة كنوز العلم 】

 لأجهزة الأيفون 
https://goo.gl/Q8M7A8 

 لأجهزة الأندرويد 
https://goo.gl/vHJbem 

 【 Vk في كي 】

https://vk.com/baynoonanet 

https://twitter.com/BaynoonaNet
https://telegram.me/baynoonanet
https://m.facebook.com/baynoonanetuae/
https://instagram.com/baynoonanet
https://api.whatsapp.com/send?phone=971555409191%20
https://appsto.re/sa/gpi5eb.i
https://goo.gl/nJrA9j
https://www.youtube.com/c/BaynoonanetUAE
https://baynoonanet.tumblr.com/
https://baynoonanet.blogspot.com/
https://www.flickr.com/photos/baynoonanet/
https://goo.gl/Q8M7A8
https://goo.gl/vHJbem
https://vk.com/baynoonanet
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 【 Linkedin لينكدان 】

https://www.linkedin.com/in/669392171-شبكة-بينونة -للعلوم-الشرعية 

 【 Reddit ريديت 】

https://www.reddit.com/user/Baynoonanet 

 【 chaino تشينو  】

https://www.chaino.com/profile?id=5ba33e0c772b23d5bb7d
af0a 

 【 Pinterest بنترست 】

https://www.pinterest.com/baynoonanet/ 

 【 Snapcha سناب شات 】

https://www.snapchat.com/add/baynoonanet 

 【 تطبيق المكتبة 】

 لأجهزة الأيفون 
https://apple.co/33uUnQr 

 لأجهزة الأندرويد 
https://goo.gl/WNbvqL 

 【 تطبيق الموقع 】

 لأجهزة الأيفون 
https://apple.co/2Zvk8OS 

 لأجهزة الأندرويد 
https://bit.ly/3fFoxWe 

 【 البريد الإلكتروني 】

info@baynoona.net 

 【 الموقع الرسمي 】

http://www.baynoona.net/ar/ 
 

https://www.snapchat.com/add/baynoonanet
https://bit.ly/3fFoxWe
file:///C:/Users/Admin/Downloads/info@baynoona.net
http://www.baynoona.net/ar/
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